
 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
عراقية عن خطط فصائل مســـلحة موالية 
لإيـــران، تنشـــط ضمـــن قـــوات الحشـــد 
الشـــعبي، للزج بعناصرهـــا في صفوف 
المتوقع  التظاهـــرات  فـــي  المحتجيـــن، 

انطلاقها الجمعة.
وذكـــرت مصادر اســـتخبارية عراقية 
في بغـــداد أن حركة  لمراســـل ”العـــرب“ 
عصائـــب أهـــل الحـــق وحركـــة النجباء 
وكتائب حزب الله، وجميعها ميليشـــيات 
عراقية مواليـــة لإيران، وجهت عناصرها 
بالنزول إلى ساحات التظاهر والاختلاط 

بالمحتجين.
وأبلغـــت المصادر ”العرب“، أن ”هذه 
التحـــركات تســـعى إلى تحقيـــق أهداف 
عـــدة، أولهـــا التجســـس ومعرفـــة مزاج 
الحراك الشـــعبي والتأثير عليه، وثانيها 
منع المتظاهرين من التوجه إلى المنطقة 
الخضـــراء أو محيط الســـفارة الإيرانية، 
ورابعهـــا افتعال صدامات مع قوى الأمن 
لجرها إلى اســـتخدام العنـــف، ورابعها 
إمكانية ضرب التظاهرات من الداخل إذا 

تطلب الأمر“.
وبدت بغـــداد قلقة ومســـتنفرة، قبل 
ساعات من الموعد المحدد لجولة جديدة 
من التظاهرات، اليوم الجمعة، استكمالا 
للتظاهرات التي شهدتها المدن العراقية 
بداية الشـــهر الحالي وقمعتهـــا القوات 
الأمنيـــة موديـــة بحيـــاة العشـــرات من 

المتظاهرين السلميين.
يأتـــي ذلك فـــي وقت برّأ فيـــه رئيس 
الحكومـــة عادل عبدالمهـــدي مدير مكتبه 
أبوجهاد الهاشمي من قمع الاحتجاجات 

الشعبية مطلع الشهر الجاري.

وكانت مصـــادر إعلامية وسياســـية 
قد كشـــفت الدور الرئيســـي الذي قام به 
الهاشـــمي في قمـــع المتظاهريـــن نظرا 
لقربـــه من مركـــز صنع القـــرار في بغداد 
وعلاقتـــه الوثيقة مع قائـــد فيلق القدس 

الإيراني قاسم سليماني.
ويشغل الهاشمي منصب مدير مكتب 
رئيس الوزراء، وهو منصب بدرجة وزير 
وفقا للقانـــون العراقي، ويتمتع شـــاغله 

بصلاحيات واسعة.
وينتمـــي الهاشـــمي إلـــى المجلـــس 
الأعلى الإسلامي الذي تأسس في طهران 
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وكان 

الجناح العسكري  منتســـبا لفيلق ”بدر“ 
للمجلـــس، الذي قاتل مع صفوف الجيش 

الإيراني في الحرب ضد العراق.
العاصمـــة  فـــي  التشـــنج  وازداد 
العراقيـــة مع اقتراب موعـــد التظاهرات، 
حيث باتت قوات الأمن مشـــغولة بتنظيم 
صفوفها وتوزيـــع عناصرها في مختلف 
المواقع، وبات الســـكان مهتمين بشـــراء 
المواد الغذائية وخزنها، تحســـبا لإعلان 
حظر التجـــوال، كما حدث خـــلال موجة 

التظاهرات الأولى مطلع أكتوبر.
الســـكان  لطمأنـــة  محاولـــة  وفـــي 
الخائفيـــن في بغداد، عقـــد مجلس الأمن 
الوطنـــي، وهـــو تشـــكيل خـــاص يضـــم 
رئيس الوزراء بصفته قائدا عاما للقوات 
المســـلحة ووزيـــري الداخليـــة والدفاع 
ورؤســـاء الحشد الشـــعبي والمخابرات 
والأمن الوطني، وبعض أبرز الجنرالات، 
اجتماعا مساء الأربعاء، ليؤكد ”الحق في 
التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر 
القـــوات  ”تتكفـــل  أن  علـــى  الســـلمي“، 
الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات 
العامة والخاصة، وعدم الســـماح بحرف 
الســـلمي،  مســـارها  عـــن  التظاهـــرات 
والدعـــوة للتعاون من أجـــل الحفاظ على 

الأمن والاستقرار“.
وقـــال مراســـل ”العـــرب“ فـــي بغداد 
إن لجانـــا تنســـيقية صغيـــرة وعديـــدة 
تحـــث المتظاهريـــن من مختلـــف أرجاء 

العاصمة العراقية على حمل خيم وفراش 
للنــــوم والتوجه نحو أقرب ســــاحة عامة، 
اســــتعدادا للاعتصام فيها، حتى تحقيق 
مطلب إسقاط النظام السياسي، فيما ذكر 
نشــــطاء أن المدرســــين يخططون لإطلاق 
إضراب فــــي المدارس الحكومية بالتزامن 

مع الموجة الثانية من التظاهرات.
وتعليقــــا على دخــــول التيار الصدري 
وزعيمه مقتدى الصدر على خط التظاهرات 
وإعلانــــه تأييدهــــا، حــــذر مراقبــــون مــــن 
”عملية تســــليم واســــتلام للحكم الطائفي، 
من جماعــــة الفصائــــل الولائيــــة المقربة 
من إيران إلــــى الصدريين، أي من تحالف 
البناء بقيادة هادي العامري إلى الإصلاح 

بقيادة الصدر بعد تظاهرات 25 أكتوبر“.
وروج مقربــــون مــــن هــــذه الفصائــــل 
المسلحة الموالية لإيران أنباء عن ”فرصة 

أخيرة“، منحت لعادل عبدالمهدي.
وقــــال هــــؤلاء إن مقربين مــــن الصدر 
والعامري اجتمعوا في بغــــداد، الأربعاء، 
وتوصلــــوا إلــــى اتفــــاق تمنــــح بموجبه 
حكومة عبدالمهدي بضعة شــــهور لتنفيذ 

برنامج إصلاحي جذري.
وأضافــــوا أن هذا الاتفــــاق انتهى إلى 
تنظيم ”مســــيرة ســــلمية“، الجمعة، على 
أن تحمل شــــعارات عامة تتعلق بضرورة 

محاسبة الفاسدين وإصلاح الأوضاع.
وبرغم أن مقتـــدى الصدر تعهّد علنا 
بأنه ســـيتصرف إذا تكـــررت الاعتداءات 

أن  إلا  المحتجيـــن،  علـــى  الحكوميـــة 
تنســـيقيات التظاهـــرات أخـــذت هـــذه 
التطـــورات بريبـــة، ووزعـــت تعليمـــات 
على المتظاهريـــن بتجنب الاحتكاك مع 
ملثميـــن أو وجـــوه غيـــر معروفة داخل 
الســـاحات والانحيـــاز نحـــو المناطـــق 
الســـكنية بهـــدف الاعتصـــام فـــي حال 
رصدت تحـــركات مريبة داخـــل المواقع 

المحددة للتجمع.
ودعـــا الصـــدر، الخميـــس، الرئيس 
العراقـــي برهـــم صالح وقوات ســـرايا 
الســـلام إلى التدخل لنشـــر الســـلام في 
حال تعرّض المتظاهرون للاعتداء خلال 

المظاهرات الشعبية.
ويســـتعرض الكاتب العراقي محمد 
غـــازي الأخـــرس، الخيـــارات المرتبطة 
بتظاهـــرات الخامـــس والعشـــرين مـــن 
أكتوبر، مشيرا إلى أن ”هناك من يتحدث 
مثلا عـــن تغيير رئيس الوزراء أو تبديل 
الطاقم ككل بالرئاسات الثلاث والكابينة 
الوزاريـــة“. وأضاف الأخرس ”بالتوازي 
مـــع هذا، هنـــاك من يتحدث عـــن الأزمة 
بوصفها حدثا أو سلسلة أحداث مرتبطة 

بمعادلات خارجية وداخلية“.

 بيــروت –  تبحـــث الطبقة السياســـية 
اللبنانيـــة عـــن التضحية بوجـــوه منها، 
وخاصة ممن يحسبون على خط يعارض 
سيطرة حزب الله على المشهد السياسي 
والأمنـــي، والذيـــن أبـــدوا تعاطفـــا مـــع 
الانتفاضـــة الجماهيرية فـــي لبنان، مثل 
رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، في 
الوقت الذي ربط فيها مراقبون استهداف 
ميقاتي بهذا الشـــكل بتـــآكل مكانة رجل 
الأعمال رامي مخلوف في ســـوريا، هؤلاء 
ومعهم شبكات العلاقات التي تمثلهم أو 

ترتبط بهم داخليا ولبنانيا.
أن  إلـــى  لبنانيـــة  مصـــادر  ولفتـــت 
استهداف عائلة ميقاتي قد يكون له علاقة 
بتهـــاوي مملكـــة آل مخلوف في ســـوريا 
بعد الإجـــراءات العقابيـــة التي اتخذتها 

الســـلطات الســـورية بحق الامبراطورية 
الماليـــة التـــي يملكهـــا ويديرهـــا رجل 
الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت مصـــادر قانونيـــة مراقبة في 
لبنـــان إن اســـتهداف ميقاتـــي مـــن قبل 
القضـــاء اللبنانـــي بتهمة الفســـاد، هو 
محاولة مرتبكة من قبل السلطات لإرضاء 
الشـــارع المنتفض، من خلال الإيحاء بأن 
الدولـــة ذاهبة إلى محاســـبة الفاســـدين 

واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأضافت المصادر أن لجوء الســـلطة 
إلـــى التعجيل بقرارات شـــعبوية يعكس 
حالة الإفلاس الداخلي، لاســـيما من قبل 
الفريـــق المحيـــط برئيـــس الجمهوريـــة 
ميشال عون، وســـوء تقديرهم، ليس فقط 

فـــي مســـألة صعوبة تســـويق الأمر لدى 
الشـــارع المنتفض، بل لما سيحدثه الأمر 

من تصدّع داخل الائتلاف الحاكم.
الحكومـــات  رؤســـاء  أن  ومعـــروف 
السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة 
وتمام سلام، شكلوا سندا حقيقيا لرئيس 
الوزراء الحالي سعد الحريري في معركة 

الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة. 
وكانـــت النائبة العامة الاســـتئنافية 

فـــي جبـــل لبنان 

القاضيـــة غادة عون، قد أصـــدرت قرارا، 
ادّعـــت فيه علـــى ميقاتـــي وابنـــه ماهر 
وشقيقه طه وبنك عودة بجرم الإثراء غير 
المشروع من خلال حصولهم على قروض 
ســـكنية مدعومة، وإحالتهـــم أمام قاضي 

التحقيق الأول في بيروت.
أن  سياســـية  أوســـاط  واعتبـــرت 
القاضيـــة تنفذ في هـــذا التوقيت بالذات 
أجنـــدة التيـــار العوني وحـــزب الله كرد 
انتقامـــي على مواقف سياســـية اتخذها 
الرجـــل وابتعد فيها عن خيارات العونية 

السياسية وحزب الله.
ورأت مراجـــع مراقبـــة أن العونيـــة 
صفـــوف  لشـــق  تســـعى  السياســـية 
المنتفضيـــن بالشـــارع عبـــر اللعب على 
الوتـــر الطائفـــي مـــن خلال اســـتهداف 

مســـيحي لرئيس وزراء مسلم، في سعي 
لإيقاظ البعبع الطائفي وتشـــويه الحراك 
الشعبي اللبناني غير المسبوق والعابر 

للطوائف والمذاهب والمناطق.
وكانت معلومات صادرة عن وســـائل 
إعلام روســـية أكدت قبل أســـابيع فرض 
الأســـد الإقامـــة الجبرية علـــى ابن خاله 
وأحـــد أغنى رجـــال الأعمال الســـوريين 

رامي مخلوف.
وقالـــت المصـــادر إن عمليـــة اعتقال 
مخلوف تمت بموجب مرســـوم رئاســـي 
مباشـــر، وأنه هو ووالده محمد مخلوف 
وشـــقيقاه إيهاب وإياد رهن الاعتقال، ولا 
يمكنهم التواصل مع أي وسيلة إعلامية. 
ومعروف أنه كان لنجيب ميقاتي وشقيه 
طـــه علاقات شـــراكة مـــع آل مخلوف في 

أنشـــطة ماليـــة واقتصادية في ســـوريا 
ولبنـــان والخارج. ولطالما اعتبر ميقاتي 
صديقا للرئيس الســـوري وحليفا لنظام 
الأســـد، مع العلم أن ميقاتي اتخذ مسافة 
من دمشـــق بعد اندلاع الأزمة في ســـوريا 
دون أن يصدر عنه موقف معارض لنظام 

الأسد.
وترى مصـــادر سياســـية أن المزاج 
اللبنانـــي المعادي لميقاتي من قبل حزب 
اللـــه وفريق الرئيـــس عون متأثـــر ربما 
بمـــزاج في دمشـــق ضـــد آل مخلوف في 
الســـعي لاســـترداد أموالهم من الخارج، 
والتـــي قـــد يشـــتبه أن تكـــون مخبـــأة 
العـــرب  شـــركائهم  حســـابات  داخـــل 
والأجانـــب فـــي الخارج، بما فـــي ذلك آل 

ميقاتي في لبنان.
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السعودية تعين 

وزيرا جديدا للخارجية 

لمواجهة تحديات قديمة
 الريــاض –  تراهـــن الســـعودية علـــى 
وإضفـــاء  دبلوماســـيتها  أداء  تطويـــر 
ديناميكية على سياســـتها الخارجية في 
مواجهة جملة من التحديات التي تراوح 
مكانهـــا منذ ســـنوات، من خـــلال تعيين 
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب 
الخبرة الدبلوماســـية في الغـــرب وزيرا 
للخارجية بدلا من إبراهيم بن عبدالعزيز 

العساف.
ويقـــول مراقبـــون إن الســـعودية في 
حاجـــة اليوم أكثـــر مـــن أي وقت مضى 
التـــي  الخارجيـــة  صورتهـــا  لتحســـين 
تضررت كثيـــرا خلال الســـنوات القليلة 
الماضية بســـبب الحرب فـــي اليمن، كما 
تحتـــاج لتحـــركات أكثر جديـــة وفاعلية 

لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
ويـــرى هـــؤلاء أن اختيار شـــخصية 
شابة وديناميكية لقيادة وزارة الخارجية 
الســـعودية، محاولـــة لتدشـــين مرحلـــة 
دبلوماســـية جديـــدة بعيدا عـــن الحرس 
القديـــم، لاســـيما مع الجمـــود الذي طبع 
أداء إبراهيم العساف خلال عشرة أشهر 
من توليه المنصب، حيث لم يظهر إلا في 

مرات قليلة.
وبحســـب الباحـــث المتخصّص في 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي ”كينغـــز 
كولـــدج“ في لنـــدن أندرياس كريـــغ، فإنّ 
التعييـــن ”جـــزء من تغيير فـــي الأجيال، 
الأمـــر الذي يخلق طبقة جديدة من القادة 
فـــي الســـعودية مســـتقلّة عـــن محركي 

السلطة التقليديين“.
ويخلف الأميـــر فيصل بن فرحان (45 
عاما) الـــذي كان مستشـــارا لولي العهد 
وســـفيرا للمملكـــة في ألمانيـــا، إبراهيم 
العســـاف (70 عامـــا) الـــذي كان عُيّن في 

منصبه قبل عشرة أشهر فقط.
وكلّف العســـاف بالعمل على تحسين 
صورة المملكة في الخارج التي تضرّرت 
فـــي أعقاب مقتـــل الصحافي الســـعودي 
جمال خاشـــقجي في ســـفارة بـــلاده في 
تركيا. وسيكون على الوزير الجديد تولي 
هذا الملف، وكذلك التعامل مع التوترات 

الخطيرة مع إيران.
وتقول الخبيرة في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيّـــة شـــينزيا بيانكـــو إنّ الوزير 
الجديد يتمتع بعلاقات ”قويّة مع الغرب“، 
مضيفة أنّه ”ديناميكي ويعمل من منظور 

استباقي“.
ويتولـــى الأميـــر فيصـــل منصبه في 
وقت لا تزال الســـعودية تحـــاول تخطي 
تبعات قضية مقتل خاشـــقجي، بالتزامن 
مع خوضها معركة دبلوماسية مع إيران 
وســـط توتر ناجم عن هجمات استهدفت 
ناقـــلات نفط وســـفنا في ميـــاه الخليج 

ومنشـــآت نفطية سعودية، قالت الرياض 
إن طهران تقف وراءها.

والعلاقـــات مقطوعة بين البلدين منذ 
مهاجمة السفارة الســـعودية في طهران 
بدايـــة 2016 إثـــر تنفيـــذ الريـــاض حكم 
الإعـــدام بحـــق رجل الدين الشـــيعي نمر 

النمر.
وقد دخـــل الصـــراع الثنائـــي خلال 
الأشهر الخمسة الأخيرة مرحلة خطيرة، 
إذ بـــدا البلدان على وشـــك الانخراط في 
مواجهة عسكرية مباشرة، مع استهداف 
ناقـــلات النفط ومنشـــآت شـــركة أرامكو 
التي تســـتعد لطـــرح تاريخـــي لجزء من 

أسهمها للاكتتاب العام.
ويقول خبير الشرق الأوسط في معهد 
”س. راجاراتنام للدراســـات الدولية“ في 

سنغافورة جيمس دورســـي إنّ العساف 
”لم يكن رجـــل وزارة الخارجيـــة. الوزير 
الجديـــد المعيـــن ذكـــي ومتكلـــم فصيح 

وتصريحاته السابقة حادة“.
إلى  ”بحاجة  الســـعودية  ويضيـــف، 
شـــخص أكثـــر حضـــورا وصخبـــا (من 

العساف)، أمامه الكثير ليصلحه“.
ويرى مراقبون أن السعودية خسرت 
الكثيـــر من نفوذهـــا في منطقة الشـــرق 
الأوســـط مقابل هيمنة إيران على عدد من 
الدول العربية كســـوريا ولبنان والعراق 

واليمن.
الخارجيـــة  فـــإن  هـــؤلاء  وبحســـب 
الإيرانية استغلت ســـقوط نظام الرئيس 
العراقـــي الراحل صدام حســـين وناورت 
لكـــي  المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  بقـــوة 
تحـــول بغداد إلـــى حليف اســـتراتيجي 

لطهران.
ورغم محاولات الســـعودية تحســـين 
العلاقـــة مع العـــراق من خلال اســـتمالة 
بعض رموز الشـــيعة السياسية كمقتدى 
الصـــدر إلا أن تحركاتهـــا بقيت خجولة 
أمام السيطرة الإيرانية شبه الكاملة على 

البلاد.
وفي ســـوريا تراجع الدور السعودي 
منـــذ دخول روســـيا على الخـــط ما مكن 
قوات النظام المدعومة إيرانيا أيضا من 
اســـتعادة أغلب المناطـــق التي كانت قد 

انتزعتها المعارضة المدعومة سعوديا.
وســـيكون أمام الوزير الجديد أيضا 
تحـــدي إنجاح مســـاعي المملكة لبســـط 
نفوذهـــا فـــي أفريقيا التـــي باتت منطقة 

تنافس دولي. 
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العراقيون يرفضون تسليم واستلام الحكم الطائفي

الانتقام وراء استهدافي 

ومستعد لرفع السرية 

عن حساباتي المصرفية

نجيب ميقاتي

ي

الوزير السعودي 

الجديد أمامه الكثير 

ليصلحه

جيمس دورسي

مقتدى الصدر وهادي 

ان بأنصارهما 
ّ

العامري يزج

لحرف أهداف الاحتجاجات

لولا لبنان والعراق

اللحظة الشيعية الكبرى

ص٨آراء
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خطوط الخياطة تعود للدوران بعد إيقاف 

{الأخت} ص١١الاستيراد في الأردن

فيلم يعبر إلى الأنوثة 

متجاوزا الموت
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